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  ه  بمقام   بل

 
 .الل   عند

٣-  
 
  الل   تكريم   مظاهر

 
 .وعلا للإنسان   جل

                  ******** 

 ،ان أعماله   ن سيئاته ا ومه ن  أنفسه   ن شروره مه   بالله   ذ  ونعو  ،ه  ونستغفر    ه  ونستعين    ه  نحمد    لله   الحمد    إن  
   الل  إلاّ   لا إله    أن    وأشهد    ،اا مرشد  ولي    له    تجد    فلن    ن يضلل  وم    ،له    فلا مضل    الل    ن يهدهه م  

آله   عليهه   الله   فصلوات    ه  ورسول    ه  ا عبد  حمد  م    ن اسيد    أن    وأشهد    له    لا شريك    ه  وحد     هه وعلى 
   أجمعين.. هه وصحبه 

 
 
 أم

 
 :ا بعد

ن  ا مه . ما أجمله  غال    الله  عند   : أنت  وفي رواية    ،بكاسد    لست   الله   عند    ك  ي في الل: ولكنّ أحبته 
بل    الناسه   ا عند  م  ا قدره  ا ودن هان   ، رجلينه هه أصحابه ن  مه   لرجلينه   صلى الله عليه وسلم   الله   ا رسول  ه  !! قال  كلمات  
 ا. م  أنفسهه  وعند  

 "غالٍ  الله  عند   أنت   "
 



 

  أن   إذا أراد   الله  رسول   فيجهزه    الهدية   ي إلى النبيّه ي هده  وكان، رام  ح   بن   زاهر   سيد ن ا :الأول  
 ونحن  ا  باديت ن ا  زاهر    »إن  عنه "    رضي الل    أنس    فيما يرويهه   :صلى الله عليه وسلم  الله   رسول    ، فقال  يخرج  

  ه  ن فاحتض   ه  متاع   يبيع   وهوا يوم   صلى الله عليه وسلم ى النبي  فأت   ٠ادميم   وكان ه  يحب   النبي   وكان« حاضروه  
و  لا يأل    ، فجعل  صلى الله عليه وسلم  النبي    فعرف    ن هذا؟ فالتفت  ي م  : أرسلنه ، فقال  ه  لا يبصر    وهو  هه ن خلفه مه 

ي هذا العبد؟"  ن يشتره : " م  يقول    النبي    وجعل  ،  ه  عرف    حين    النبيّه   بصدره   ظهره    ما ألصق  
:  " أو قال  بكاسد   لست   الله   عند   ك  : " لكنّ صلى الله عليه وسلم النبي   فقال   ٠اي كاسد  إذا تجدنه   الله  يا رسول   فقال  
 .  غال   الله  " عند  

  و يكثر    ،ادمامة، و كان فقير    هه كان في وجهه  ،ى عنه  تعال   رضى الل    جليبيب    سيد ن ا  :يالثانه  
  جليبيب    : ياعنه    رضي الل    أنس    ا يرويهه فيم    يوم    ذات    النبي    له    ، فقال  صلى الله عليه وسلم  النبيّه   عند    الجلوس  

  جليبيب    فالتفت    يا جليبيب    ك  ؟ فقال: أنا أزوج  الله   ي يا رسول  ن يزوجنه : وم   تتزوج؟ فقال  ألا  
 الله   عند    ك  أنّ   :" غير  صلى الله عليه وسلم  الرسول    له    فقال    ٠الله   ا يا رسول  كاسد  ي  ا تجدنه : إذ  فقال    إلى الرسوله 

لم تمضه   ٠ن الأنصاره مه   فتاة    الله   رسول    ه  " فزوج  ٠كاسد    غير   حتى    هه على زواجه   أيام    و 
 ، اجتمع  ى القتال  ا انته  فلم    ٠عنه    ا رضي الل  فيه    استشهد    في غزوة    الله   مع رسوله   خرج  
؟ قالوا  ن أحد  مه  هل تفقدون  وقال: "  صلى الله عليه وسلم م النبي  ه  ا، فسأل  م بعض  ه  بعض   ون  و بدأوا يتفقد   الناس  

"، ه  خبر    وا نلتمس  فقوم    ٠اجليبيب    ي أفقد  نه و لكنّ "   :صلى الله عليه وسلم  ، فقال  ا ا و فلان  فلان    نفقد    الله   نعم يا رسول  
، ى المشركين  ن قتل  مه   سبعة    بجانبهه ا  شهيد    فوجدوه    ٠القتاله   في ساحةه   وا عنه  وا و بحث  ثم قام  
ا جالس   " فتربع  ٠ا منك  ي و أن منّه   ، أنت  ا منك  ي و أن منّه  أنت   قتلوك   مّ م ث  ه  :" قتلت  صلى الله عليه وسلم النبي   فقال  

ا  عنه:" فمكثن  رضي الل    ، قال أنس  ه  وا قبر  حتى حفر   على ساعديهه  ه  حمل   م  ، ث  الجسده  بجانبه 
 « .. صلى الله عليه وسلم النبيّه  ساعده  غير   فراش   ماله   جليبيب  و  القبر   نحفر   والله 

ن ا  جليلينه   مع صحابيينه   صلى الله عليه وسلم  الله  لرسوله   مؤثرانه   موقفانه   هاذانه  ن ازاهر  سيده  ،جليبيب  ، وسيده
  ٠٠٠االدني    ن متاعه ا مه شيئ    لا يملكانه   ٠٠٠الهم    ، لا مال  ا فقير  كلاهم  و  ٠اعنهم    رضي الل  

   ٠" غال   الله  " عند   صلى الله عليه وسلم الرسوله  ا في نظره م  ه  كلا لكن   ٠٠٠ام  يزينه   جمال   ولا

 
 
   ** "  أنت

 
 ن حطامه مه   ا يملك  بم    ليس    الإنسانه   قيمة    أن    توضح    كلمات    ،"   غال    الل    عند

  ن صدق  مه   ه  سريرت    عليهه   و مبادئ، و ما انطوت    ن قهي م  مه   ا يحمل  فيم    ه  ، بل قيمت  الدنيا الزائله 
 . لهذا الدينه  و حبّ  

  الله   ى ومحبةه والتقو    ن الإيمانه مه   هه في قلبه   ا وقر  ؛ بل بم  هه ولا بهيئته   هه بشكله   ليست    الله   عند    ه  قيمت  
ا ليست  ه  .. لكن  ى طبقات  ، والور  مقامات    ، والخلق  تعالى درجات    الله   عند    ، فالناس  هه ورسوله 
 مقامات    يا هم  ، إنّ ا وكلا  . حاش  ومظهر    وعزّ    وجاه    ن مال  ا، مه الدني    أهله   بمعاييره   تتفاضل  



 

رأس  أ    وطبقات   التقو  ه  ماله   خرى،  وخزانت  ا  الخشية  ه  ى،  وكنز  ا  خالص  ه  ،  ،  العبادةه   ا 
 .م للناسه ه  أنفع   الناسه  وخير   ، الخلقه  لكلّه  والنفعه  الصالحه  العمله  يا فه  واستثمارات  

 الهمم    وشحذ    ي،ى الراقه المعن   لذلك    صلى الله عليه وسلم  ي  ا النبفيه    أصّل    مواقفه الن  ي في الل: كم مه ** أحبته 
  ، الغاليةه  الجملةه  ا لهذهه مستحق   المرء   ليكون   ؛وعلا ى جل  المول    عند   الرفيع   هذا القدر   لتطلب  
 .« غال   الله  عند   »أنت  

 . وجل   عز   الله  غالي ا عند   العبد   يكون   أن   ي الحبيب: ما أعظم  فيا أخه 

تقي ا لله م    فيا فوز   ا  غالي    ، فيكون  صلى الله عليه وسلم  هه رسوله   وحبّه   وجل    عز    الله   بحبّه   ه  ر  قلب  وع مّ   ن كان م 
.  ربّههه  عند   ل   ع ز  وج 

الدنيا    في هذهه   عليهه   الحرص    ما يجب    أهم    ا إلى أن  انتباهن   تصرف    ،«غال    الله   عند    ** »أنت  
 ٠لا تدرك    فغاية    ا الناسه ا رض  أم    ،ه  بلوغ    يسير    ا الله فرض    ٠الناسه   لا عند    الله   ا عند  ن هو مقام  

ن  به  ن معايير   تصحح   ،" غال   الله  عنده  أنت  " **    ٠ا الناس  ا التي نزه

 

،  الرفيعة    التربوية    القيمة    تلك    جمعاء    الأمة    م  وعلّ   صلى الله عليه وسلم   الله   ا رسول  ن م  الكرام : لقد علّ   ها الأحبة  أي  
م عليهه   أو تحكم    الناس    لا تزن    مادية    فى مجتمعات    التى ف قدت    . القيمة  ى العظيم  وهذا المعن 

مه إلا   وتنتقص    فتحقر    المقامه أو    ي الخارجه   المظهره   ن خلاله   وتمتهن  مه   هذا  ذاك   كرامة    ن 
  الأرضه   ن ملءه خيرا  مه   الناسه   نظره   يف  ى المهانين  ا كان أدن م  ، ولرب  ن أولئك  مه   وتسخر    هؤلاءه 

ي    ا نجد  . بينم  بكاسد    ليس    الله   عند    ببساطة    ه  لأن    ؛منه    ويسخرون    ه  ن يمتهنون مّ مه    شار  أناسا  
بالبنانه إليهه  وت نظ  م  القصائد  هه مدحه   يف  م  ،  فم  وهم  ي    الحقيقةه   ي،   جناح    الله   عند    ساوون  لا 

  جناح    الله   عند    ، لا يزن  القيامةه   يوم    السمين    العظيم    الرجل    يليأته   ه  : )إنّ الحديثه   ي فف  ،بعوضة  
 [.  ١٠٥ا(] الكهف : وزن   القيامةه  م يوم  له   وا: )فلا نقيم  (، اقرأ  بعوضة  

ه   س وله اللَّ  ل  ع ل ى ر  ج  ر  ر  : م  ل  ق ال  يٌّ    صلى الله عليه وسلموع ن  س ه  ره ا ت ق ول ون  فهي ه ذ ا؟« ق ال وا: ح  : »م  ف ق ال 
ل  مه  ج  ر  ر  ، ف م  : ث م  س ك ت  ، ق ال  ع  ت م  إهن  ق ال  أ ن  ي س  ، و  إهن  ش ف ع  أ ن  ي ش ف ع  ، و  ط ب  أ ن  ي ن ك ح  ن   إهن  خ 

ا ت ق ول ون  فهي ه ذ ا؟« ق ال وا: ح   : »م  ، ف ق ال  ين  لهمه س  اءه الم  إهن  ف ق ر  ، و  ط ب  أ ن  لا  ي ن ك ح  يٌّ إهن  خ  ره
ه   س ول  اللَّ  ، ف ق ال  ر  ع  ت م  إهن  ق ال  أ ن  لا  ي س  ، و  ضه  صلى الله عليه وسلمش ف ع  أ ن  لا  ي ش ف ع  ءه الأ ر  ل  ن  مه ي ر  مه : »ه ذ ا خ 

ن مثله هذا الرجله   ن ملءه الأرضه مه ث ل  ه ذ ا«. )البخاري(. أي: خير  عند  الله عز  وجل  مه مه
هه   الذي له  شرف  وجاه  في قومه

ن وا لا    : ه  شأن    جل    فقال    ،ن الناسه مه   ن السخريةه وعلا مه   جل    ي الل  نه    دوق ين  آم  ال ذه ا  أ ي ه  )ي ا 
ا  ي ر  ن  نهس اء  ع س ى أ ن  ي ك ن  خ  لا  نهس اء  مه ن ه م  و  ا مه ي ر  م  ع س ى أ ن  ي ك ون وا خ  ن  ق و  م  مه ر  ق و  ي س خ 



 

ن   م  انه و  يم  ه م  ال ف س وق  ب ع د  الإ  س  وا بهالأ  ل ق ابه بهئ س  الاه لا  ت ن اب ز  وا أ ن ف س ك م  و  ز  لا  ت ل مه ن ه ن  و  ل م  ي ت ب     مه
(.]الحجرات : ون   [ ١١ف أ ول ئهك  ه م  الظ الهم 

أحبته  بكلمتينه **    ليست    القضية    أن    ه  أمت    م  ى وعل  المعن   ذلك    الله   رسول    ص  لخّ   ي في الل: 
  عند    هه بل بمقامه   الناسه   عند    المرءه   بمقامه   ليست    العبرة    ، وأن  خارجية    وقشرة    مظهر    قضية  
  ي الت  الحقيقية    القيمة    يه  ، وتلك  البشره   ربّه   غال  عند    ه  لكن    البشره   يبنه   عند    ن كاسد  مه   . فكم  الله 

ن وا مه ضحك    ا حين  ه  على ترسيخه   . حرص  هه أتباعه   نفوسه   يا ف ه  يرسخ    ا أن  دوم    النبى    حرص  
  أثقل    الساقينه   تلك    أن    فأخبر    ، عنه    رضى الل    مسعود    بنه   الله عبده   الجليله   يى الصحابه ساقه   دقةه 
جبله مه   الله   عند   ساق ه  فحينم    حد  أ    ن  ان ك ش ف ت   وكانت  ا  بعض    ،  منها  ك   فض حه هزيلة ،  دقيقة  

. فقال   ين  ره :الحاضه ق ةه    النبي  ك ون  من ده ح  !أ ت ض  ا أ ث ق ل  في الميزانه   والذي  ساق ي هه ه ل ه م  نفسي بيده
د     ب له أ ح   من ج 

مه ا عجب  ا حينم  ه  على ترسيخه   وحرص    لينه وا  إليهه هده أ    يّ  حرير  ثوب    ونعومةه   ن  :  فقال    ى 
ن  ه ذ ا«. وحرص   ي ر  مه ن ةه خ  ع اذ  فهى ال ج  يل  س ع ده ب نه م  ن اده ن  ه ذ ا؟ م  ب ون  مه ا ه  على ترسيخه   »أ ت ع ج 

 . ه  لأبر   على الله   إذا أقسم    ذلك   هو رغم   الذي بالأبوابه  المدفوع   الأغبر   الأشعث   ذكر   حين  

صلة     له    ن كانت   م  إلاّ   م: لا يعرف  قيمة  الإنسانه لك    ما تقد م  أقول    ن خلاله ي في الل: مه أحبته 
 ا الل  ن أكرم  ى الذي  ا ابتعد  الناس  عن اله د  عندم    . لكن  صلى الله عليه وسلم  الله   رسوله   ى وبهديه تعال    الله   بكتابه 
.  ،م قتل  الإنسانه هه هان  على بعضه  ى بهه تعال    وصار  قتل  الإنسانه كقتله العصفوره

سهلة     جريمةه الإشراكه بالله تعالى صارت    ي بعد  جريمة  سفكه الدماءه التي تأته   وأصبحت  
حرمة  الدماءه    أصبحت    ، وهناكا  القتل  هن ووك ث ر  الهرج     ،ا انتشار  هيّهنة .. لقد انتشر  القتل  أي م  

 حقيرة . 

  روى ابن    ،بغيره حقّ  ولو بشطره كلمة    ن أعان  على قتل هه م    توع د    الله   عند    غال    الإنسان    ولأن  
ة     ماجة   ي ر  س ول  الله    -عنه  رضي الل  -ع ن  أ بهي ه ر  : ق ال  ر  ن  صلى الله عليه وسلمق ال  مه ؤ  ن  أ ع ان  ع ل ى ق ت له م  : "م 

ره   ،بهش ط  ة  ةه الله" لو قال رجل     - عز وجل-ل قهي  الل     ك لهم  م  ح  ن  ر  : آيهس  مه ت وب  ب ي ن  ع ي ن ي هه ك  م 
 ،-تعالى-وهو آيهس  من رحمة الل    -تعالى-لآخر: "ا قـ"، ولم يكمل الكلمة: "ا قتل" لقهي  الل   

 ؟- والعياذ  بالل تعالى-فما ظن ك بالقاتله  ،هذا حال  المعينه بشطره كلمة  

رضي    ي وأبو هريرة  الخدره   أبو سعيد    عنه    الذي رواه    في الحديثه   صلى الله عليه وسلم  الله   رسول    بل يقول  
ن    الل   مه ؤ  ك وا فهي د مه م  ت ر  ضه اش  أ ه ل  الأ ر  اءه و  (  ،عنهما: )ل و  أ ن  أ ه ل  الس م     . لأ ك ب ه م  الل  فهي الن اره

 . هه ربّه  عند   الإنسانه  مكانةه  على  ا يدل  م  فإنّ   دل   وإن   ذلك   كل  



 

: قول   أ  تقر ألم    هه بيده  ك  وقد خلق   ،ا لام  ( وله غال   الله  عند   ي الحبيب: )أنت  ** فيا أخه  )ق ال    ربّهك 
ن   ت  أ م  ك نت  مه ب ر  ت ك  ل ق ت  بهي د ي  أ س  ا خ  د  لهم  ج  ن ع ك  أ ن ت س  ا م  ( ي ا إهب لهيس  م   [. ٧٥ص :  ]ال ع الهين 

ا ( وله غال    الله   عند    ** )أنت    ى:تعال    الله   قول    تقرأ    ألم    ،الملائكة    آدم    لأبيك    وقد أسجد    ،لا  م 
إهذ   د وا( ]البقرة:  )و  د م  ف س ج  د وا لآه ج  ئهك ةه اس  لا   [ ٣٤ق ل ن ا لهل م 

 

ى  تعال    الله   قول    تقرأ    ألم    ، ك  لأجله   ما في الكونه   كل    ر  وقد سخّ   ،ا لام  ( وله غال    الله   عند    ** )أنت  
فهى   ا  م  ل ك م  ر   س خ  ته ٱ)و  و َٰ فهى    لس م َٰ ا  م  ضه ٱو  م ٍۢ    لأ  ر  لّهق و  ات ٍۢ  لأي َٰ لهك   ذ َٰ فهى  إهن   ن ه  ۚ  مّه يع ا  مه ج 
(]الجاثية :  ون   . [ ١٣ي ت ف ك ر 

                        ********* 

  غالين    الله   وا عند  تكون    علي أن    الحرصه   وا شدة  احرص    ي في الله م أحبته لك    : أقول  الختامه   وفي
ك م    }إهن   قال تعالى:  ،صلى الله عليه وسلم  هه رسوله   علي هديه   والسيره   الله   دينه   وذلك باتباعه   م بكاسدين  ولست   م  ر  أ ك 

ه أ ت ق اك م  إهن  اللَّ   ع لهيم   ن د  اللَّ  {عه بهير   [.  ١٣]الحجرات:  خ 

 ، محبوبين  الله   ا عند  ن يجعل    وأن    ،والعمله   في القوله   ا الإخلاص  يرزقن   ى أن  تعال    الل    أسأل  
 متبعين. هه ونبيّه  هه ولدينه 

                   ************* 
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